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102030 ‐ والده يؤخر زواجه وهو ف أشد الحاجة له

السؤال

السلام عليم موقع " الإسلام سؤال وجواب " العزيز آمل ف أن تتمنوا من مساعدت ف حل مشلة حرجة تزعجن منذ

سنوات ، وأنا أسألم باله ‐ سبحانه وتعال ‐ ألا تتجاهلون ، وأن تردوا بحق عل سؤال ، فاتقوا اله وساعدون بإبداء

النصح إن شاء اله . كرجل يبلغ من العمر 27 عاماً فإن امتنعت عن الزنا مخافة اله تعال ، طوال هذا الوقت وأنا أبذل كل

مابوسع لإيجاد زوجة ، لن عاجز عن ذلك لأسباب كثيرة ، كعدم توافق الشخصيات ، وقلة ذات اليد ، وخلافات أسرية

حول الزواج ( يعتقد والداي أنه ليس بوسعك الزواج إلا عندما تتجاوز 30 عاماً )...إلخ . ليس بوسع السيطرة عل نفس أكثر

من ذلك ، فهذا الأمر بالغ الصعوبة عل ، وأنا مشتت الفر للغاية ، وأفر ف النساء طوال الوقت ، وقد قرأت رسائلم السابقة

، وبذلت كل ما بوسع للصلاة ، وقضاء الوقت بصحبة إخوة صالحين ، وتذكر اله ‐ سبحانه وتعال ‐ ، وطلب مساعدته

... إلخ لنه من الواضح أنن لن أتمن من أظل عل هذا الحال للأبد ، برجاء تقديم النصح حول مايجب عل القيام به ،

وماه الخيارات المتاحة أمام الآن ، وما الذي يمن لأي شخص بمان القيام به إن شاء اله ؟ برجاء تقديم يد العون ل فلم

يعد بوسع الاستمرار أكثر عل هذا الوضع ؛ فإن هذه الرغبة ترهقن كثيراً . وجزاكم اله خيراً ، برجاء مساعدت ، وتذكروا أن

اله ‐ سبحانه وتعال ‐ سيعلم إذا قمتم بتجاهل سؤال ورفضتم مساعدت بتقديم النصح . والسلام عليم ورحمة اله وبركاته

.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

طاعته ، والثبات لا بد له من الاستمرار والتواصل حت الذي وفقك للتوبة ، ونسأله عز وجل أن يثبتك عل ه تعالنحمد ال

تنال رضا اله ، فالنفس تميل للشهوة والدنيا ، والقلب يتقلب ، ويحتاج المسلم للثبات عل الطاعة وتثبيت القلب ، وليس لك

إلا اله تدعوه ليثبت قلبك عل دينه ، ويصرفه لطاعته .

عن انَسٍ قَال : كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يثر انْ يقُول : ( يا مقَلّب الْقُلُوبِ ثَبِت قَلْبِ علَ دِينكَ ) .

رواه الترمذي ( 2140 ) وابن ماجه ( 3834 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

فهذا خير خلق اله يسأل اله الثبات ، فنحن أول بهذا الدعاء .

نم نيعبصا نيا بلَّهك مآد نب نَّ قُلُوبا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّهاصِ االْع نرِو بمع نب هدَ البع نع

اصابِع الرحمن كقَلْبٍ واحدٍ يصرِفُه حيث يشَاء ثُم قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اللَّهم مصرِف الْقُلُوبِ صرِف قُلُوبنَا
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علَ طَاعتكَ ) .

رواه مسلم ( 2654 ) .

واعلم أخ الفاضل أن النفس إن لم تملأها بالحق : ملئت بالباطل ، وإن لم تشغلها بحب اله وحب رسوله : شغلتك بحب

الشهوات والملذات المحرمة ، وإن لم تعوِدها عل الطاعة : عودتك عل المعصية .

ثانياً:

نحن سنجتهد إن شاء اله ف إبداء ما عندنا من النصيحة لك ، والوقوف معك ف محنتك ، ونسأل اله تعال أن يثبتك ،

ويحفظنا وإياك من الفواحش والفتن ، ما ظهر منها وما بطن .

إن الحل الأول والأمثل لك هو الزواج ، فبه تغض بصرك ، وتحفظ فرجك :

هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب فقَال ءَش َلع نَقْدِر  ابشَب ننَحو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَا مجخَر ودٍ قَالعسم نب هدِ البع نع

لَه نَّهفَا موبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو جلْفَرل نصحارِ وصلْبل غَضا نَّهفَا جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الْباس نابِ مالشَّب شَرعا مي ) : لَّمسو

وِجاء ) رواه البخاري ( 4779 ) ومسلم ( 1400 ) .

قال الإمام أحمد رحمه اله : إنْ خَاف الْعنَت امرتُه يتَزوج نقله ف الفروع (5/147) .

وأما قلة ذات اليد : فاعلم أن الراغب بالعفاف موعود بالعون من اله تعال ، والأمثلة أكثر من أن تحصر عل إخوة فقراء

تزوجوا فأعانهم اله ، ويسر أمرهم .

اتَبالْمو ، هال بِيلس دُ فاهجالْم : منُهوع هال َلع قثَةٌ حه عليه وسلم : ( ثَلاال صل هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نع

. ( فَافرِيدُ الْعالَّذِى ي حالنَّاكو ، اءدرِيدُ الاالَّذِى ي

رواه الترمذى ( 1655 ) ، وقال : حسن ، والنسائ ( 3120 ) ، وابن ماجه ( 2518 ) ، وحسنه الألبان ف " صحيح الترمذي "

.

واعلم أنه ليس من حق والدك أن يمنعك الزواج بحجة السن ، أو عدم التوافق الأسري ، أو غير ذلك من الأعذار الواهية ، وليس

عليك أن تطيعه ف ذلك أيضا ؛ فابحث لك يا عبد اله عن امرأة تريد العفاف ، مثل ما تريده ، وتخش اله ، كما تخشاه أنت

أن تقع ف الفاحشة ، فإن أب والدك أن يساعدك ، فاجتهد ف أن تدبر أي عمل يوفر لك القوت وحد الفاف ، واستغن عن

نفقته .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : هل ترون أن طاعة الوالدين عل لازمة إذا منعان من الزواج بغير عذر مقبول، عذرهم

ف ذلك أن صغير مع العلم أن أبلغ العشرين من عمري، فما ه الطريقة إذا أصرا عل رفضهما مع حاجت الشديدة للزواج

جزاك اله خيراً؟

فأجاب رحمه اله :

(( إذا كنت قادراً عل الناح فتزوج ولو منعك أبوك وأمك؛ لأن أمامك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مقدم عل أمر

والديك. أما إذا كنت عاجزاً ليس عندك مال وعند أبيك مال، فإن الواجب عل أبيك أن يزوجك وإذا امتنع فإنه آثم. فإن كان

أبوك فقيراً فقد أرشد النب عليه الصلاة والسلام الشباب إذا لم يستطيعوا الباءة أن يصوموا، قال: ( فعليه بالصوم فإنه له وجاء
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) أي: قطع؛ لأن الصوم يقلل الشهوة )) لقاءات الباب المفتوح (15/16) .

ثالثاً:

إذا لم يتيسر لك الآن أمر الزواج فاعلم أن وصية اله لك ه أن تستعفف ، وذلك بفعل الأسباب الت تصبرك عن التزوج

كالطاعة عموما والصيام خصوصاً ، وبالابتعاد عن الدواع الت تهيج الشهوة كالنظر والسماع المحرمين .

قال تعال : ( ولْيستَعففِ الَّذِين لا يجِدُونَ ناحا حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) النور/ 33 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ :

( ولْيستَعففِ الَّذِين لا يجِدُونَ ناحا حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) هذا حم العاجز عن الناح ، أمره اله أن يستعفف ، أن يف

عن المحرم ، ويفعل الأسباب الت تفه عنه ، من صرف دواع قلبه بالأفار الت تخطر بإيقاعه فيه ، ويفعل أيضاً كما قال

النب صل اله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )

.

وقوله : ( الَّذِين لا يجِدُونَ ناحاً ) أي : لا يقدرون ناحاً ، إما لفقرهم ، أو فقر أوليائهم وأسيادهم ، أو امتناعهم من تزويجهم

وليس لهم من قدرة عل إجبارهم عل ذلك ... .

( حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) وعدٌ للمستعفف أن اله سيغنيه وييسر له أمره ، وأمر له بانتظار الفرج ، لئلا يشق عليه ما هو فيه

.

" تفسير السعدي " ( ص 567 ) .

فهذا هو الذي نوصيك به ، ويوصيك به كل من يعرف الشرع ، ويريد الخير لك ، وهو الناح ، فإن لم تستطع فالاستعفاف .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

إنن ف مرحلة المراهقة ، وأبلغ من العمر 19 عاماً ، وإنه ينتابن بعض الأمور من الجنس ، وإنن بحق أعيش ف قلق وعدم

المبالاة بالدروس ؛ لأنن دائما أفر ف الجنس وغير ذلك ، مما يراودن الشيطان ‐ لعنه اله ‐ أن أرتب جريمة الزنا ‐

أعاذنا اله منها وإياكم ‐ علماً أنن لا أقدر عل الزواج ؛ لأنن ف مرحلة الدراسة ف الصف الثان ثانوي ، وإنن أصبر دائما

رأي تلك القضية ، علماً أن حلها ف ذلك بما أفعل ف عل لا أصبر الثالث ، أرجو أن تعينون نناليوم ، والذي بعده ، ول

الزواج ، ولا أستطيع ذلك ، وأنا ف حالت هذه نحيل الجسم بما فعلته ب تلك القضية ، وه ف بعض الأيام حينما أصل لا

أعقل ماذا صليت ، وكم صليت ، وذلك لأنن أفر ف تلك القضية ، أرجو وأكرر : أعينون عل ذلك .

فأجابوا :

إذا كان حالك كما ذكرت : فأكثر من صيام التطوع قدر الاستطاعة ؛ فإن هذا مما يساعد عل ضبط نفسك ، وكبح جماح

نَّهفَا جوتَزةَ فَلْياءتَطَاعَ الْباس نابِ مالشَّب شَرعا مه عليه وسلم أنه قال : ( يال صل شهوتك ، وكسب العفة ، فقد ثبت عن النب

. ( اءوِج لَه نَّهفَا موبِالص هلَيفَع عتَطسي لَم نمو جلْفَرل نصحارِ وصلْبل غَضا

وإن تيسر لك أن تستدين وتتزوج مع القدرة مستقبلا عل تسديد الدين : فافعل ، إعفافا لفرجك ، وارج اله أن يعينك عل ذلك ،
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وننصحك بالبعد عن مثار الشهوة ، فغُض البصر ، واجتنب الاختلاط بالفتيات ومجالستهن والحديث معهن قدر الاستطاعة ،

واسأل اله تعال أن يعفك ، ويحفظك من غائلة الشهوات ، وزلات الفتن .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد اله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 21 ، 22 ) .

. ولا مانع من تناول أدوية مأمونة لتخفيف حدة الشهوة ، واجعل هذا الحل آخراً وليس أولا

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

" قال اله عز وجل : ( ولْيستَعففِ الَّذِين لا يجِدُونَ ناحاً حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) النور/ 33 ، يعن : يتصبر ، ومن يتصبر

: يصبِره اله عز وجل ، واله تعال قد وعد : ( ولْيستَعففِ الَّذِين لا يجِدُونَ ناحاً حتَّ يغْنيهم اله من فَضله ) أي : إل أن

يغنيهم اله من فضله ، ( حت ) هنا للغاية وليست للتعليل ، لنها تشير إل أن اله سبحانه وتعال سيجعل لهم فرجاً ومخرجاً

إذا استعفوا ، فإن لم يصبر ، وعجز ، وخاف عل نفسه من الزنا : فلا حرج عليه أن يتناول ما يهدئ الشهوة من الأدوية ،

ونحوها ؛ حت لا يقع ف الحرام .
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